
نفـاق الغـرب بشـأن كسر غـزة للحصـار مثـير
للغثيان

, كتوبر كتبه جوناثان كوك |  أ

ترجمة حفصة جودة

إن التعــاطف الحــاليّ مــع “إسرائيــل” يجــب أن يشعــر مــن كــان لــه قلــب بالغثيــان، هــذا لا يعــني أن مــا
يحدث للمدنيين الإسرائيليين من موت ومعاناة ليس أمرًا مروعًا، لكن لأن المدنيين في غزة يواجهون
اعتداءات إسرائيلية متكررة منذ عقود سببت لهم معاناة دائمة، لكن ذلك لم يجذب ولو جزء ضئيل

من اهتمام السياسيين والعامة في الغرب كاهتمامهم حاليا.

فنفاق الغرب تجاه المقاتلين الفلسطينيين الذين قتلوا وأصابوا مئات الإسرائيليين واحتجزوا رهائن
.في غزة المحاصرة أمر صا

هذه هي المرة الأولى التي يتمكن فيها الفلسطينيون في القطاع الساحلي المحاصر من توجيه ضربة
قويــة لـــ”إسرائيل” مقارنــةً بالوحشيــة الــتي يتعــرض لهــا الفلســطينيون في غــزة بشكــل متكــرر منــذ

. يًا وجويًا عام يًا وبحر حصارهم قبل  عامًا، عندما فرضت “إسرائيل” حصارًا بر

كبر فشل استخباراتي تصف وسائل الإعلام ذلك الهروب من سجن غزة بأنه “غير مسبوق”، وأنه أ
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كتوبر/تشرين الأول” قبل  عامًا تمامًا. لـ”إسرائيل” منذ حرب يوم الغفران “ أ

اتهـم رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو، حمـاس – الـتي تـدير ذلـك السـجن المفتـوح “غـزة” –
ببــدء حــرب وحشيــة وقاســية، لكــن الحقيقــة أن الفلســطينيين لم يبــدأوا شيئًــا، لقــد تمكنــوا فقــط بعــد

معاناة كبيرة من العثور على طريقة لإيذاء المعتدين عليهم.

يعلــم الفلســطينيون بلا شــك أن الثمــن ســيكون باهظًــا كمــا قــال نتنيــاهو خاصــة علــى المــدنيين،
فـ”إسرائيل” ستوقع أشد العقوبات على الأسرى بسبب ذلك.

لقد دمرت “إسرائيل” مساحةً شاسعةً من القطاع وتفاخر جنرالاتها بأنهم
أعادوا غزة للعصر الحجري، كل ذلك باستخدام إستراتيجية أطلقوا عليها

“إستراتيجية الضاحية”

انظــروا إلى التعــاطف الغــربي الضئيــل مــع الرجــال والنســاء والأطفــال الفلســطينيين الذيــن تقتلهــم
“إسرائيل” مرة أخرى، هذه المعاناة الهائلة ستُبرر بمصطلح “الانتقام الإسرائيلي”.

الدروس الحقيقية
ــة علــى التخبــط الاســتخباراتي الإسرائيلــي، وتصرف انتباههــا عــن الــدروس تركــز كــل التحليلات الحاليّ
الحقيقيـــة لتلـــك الأحـــداث المتصاعـــدة، لم يهتـــم أحـــد حقًـــا بالحصـــار الإسرائيلـــي الـــذي يتعـــرض لـــه

الفلسطينيون في عزة وحرمانهم من أساسيات الحياة.

وبعــض عــشرات الرهــائن الإسرائيليين الذيــن تحتجزهــم حمــاس، مجــرد رقــم ضئيــل مقارنــةً بمليــوني
فلسطيني تحتجزهم “إسرائيل” في ذلك السجن المفتوح لأكثر من عقدين.

لم يهتـــم أحـــد عنـــدما اتضـــح أن الفلســـطينيين في غـــزة يخضعـــون لنظـــام غـــذائي تجـــويعي بتحديـــد
“إسرائيـل” الأغذيـة المسـموح بـدخولها وكميتهـا، حيـث قـامت بحسابهـا بحيـث يـدخل للفـرد مـا يكفـي

بالكاد لإطعامه.

لم يهتــم أحــد حقًــا عنــدما كــانت “إسرائيــل” تقصــف القطــاع كــل عــدة أعــوام وتقتــل مئــات المــدنيين
الفلسطينيين في كل مرة، كانت “إسرائيل” تطلق ببساطة على تلك العمليات “جزّ العشب”، لقد
دمرت “إسرائيل” مساحة شاسعة من القطاع وتفاخر جنرالاتها بأنهم أعادوا غزة للعصر الحجري،

كل ذلك باستخدام إستراتيجية أطلقوا عليها “إستراتيجية الضاحية”.

لم يهتــم أحــد عنــدما اســتهدف القناصــة الإسرائيليــون الممرضــات والمــراهقين والمقعــدين الذيــن خرجــوا
للتظاهر ضد حصار “إسرائيل” لهم، وقد فقد الآلاف أطرافهم بعد أن تلقى القناصة أوامر بإطلاق



الرصاص على أقدام المتظاهرين عمدًا.

هذا القلق الغربي بسبب قتل الإسرائيليين على يد المقاتلين الفلسطينيين أمر مثير للغثيان، ألم يُقتل
مئــات الأطفــال الفلســطينيين في الغــارات الإسرائيليــة علــى غــزة خلال الـــ عامًــا الماضيــة؟ أليســت

أرواحهم مهمة بقدر أهمية أرواح الإسرائيليين؟ وإن لم تكن مهمة فلماذا؟

يلينسكي ورعاته في العواصم يبدو أن كل أشكال الإرهاب لا تتساوى في عين ز
الغربية، وأن الإرهاب الإسرائيلي ليس هو السبب في مأساة الفلسطينيين منذ

عقود

بعد هذه الفترة الطويلة من اللامبالاة، من الصعب أن نسمع صدمة الحكومات الغربية ووسائل
الإعلام لأن الفلسطينيين تمكنوا أخيرًا من العثور على طريقة تعكس وحشية “إسرائيل” وسياستها

المستمرة منذ عقود وترد عليها بفاعلية.

هذه اللحظة تنزع القناع عن العنصرية المقيتة التي تتنكر في رداء القلق الأخلاقي بالعواصم الغربية.

النفاق في أبرز صوره
يــدة طويلــة يــدين فيهــا يلينســكي الــذي كتــب تغر ــرز المنــافقين، الرئيــس الأوكــراني فولــوديمير ز مــن أب
الفلسطينيين ويصفهم بالإرهابيين ويقدم دعمه غير المشروط لـ”إسرائيل”، ويعلن أن حق “إسرائيل”

في الدفاع عن نفسها غير خاضع للنقاش.

وقد أضاف “يجب أن يتحد العالم ويتضامن حتى لا يتمكن الإرهابيون من إخضاع الحياة وكسرها في
أي وقت وأي مكان”.

إن قلب الحقائق يثير ضيقًا في النفس، فالفلسطينيون لا يستطيعون إخضاع الحياة في “إسرائيل”،
إنهــم لا يملكــون مثــل هــذه القــوة حــتى لــو تمكنــوا لفــترة قصــيرة مــن كسر الحصــار، لكــن “إسرائيــل” 

تُخضع حياة الفلسطينيين منذ عقود.

يلينسكي ورعاته في العواصم الغربية، وأن الإرهاب يبدو أن كل أشكال الإرهاب لا تتساوى في عين ز
الإسرائيلي ليس هو السبب في مأساة الفلسطينيين منذ عقود.

كيــف تمتلــك “إسرائيــل” حقًــا مطلقًــا للــدفاع عــن نفســها ضــد الفلســطينيين الذيــن تحتــل أراضيهــم
وتســيطر عليهــم؟ لمــاذا لا تمتلــك روســيا إذًا نفــس الحــق في الــدفاع عــن نفســها عنــدما تــضرب المــدن

ير أراضيها من الاحتلال الروسي؟ الأوكرانية انتقامًا من الضربات التي تطلقها أوكرانيا لتحر



طفل يلجأ مع أسرته إلى مدارس الأمم المتحدة هربًا من القصف الإسرائيي المستمر على قطاع غزة

إن “إسرائيــل” – الطــرف الأقــوى والأشــد قتــالاً – تشــن الحــرب علــى غــزة انتقامًــا مــن الهجمــات
يلينســكي ومســؤولوه موســكو عنــدما تطلــق الفلســطينية الأخــيرة، لــذا فعلــى أي أســاس ســيدين ز

صواريخها انتقامًا من الضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية؟

يلينســكي، فلمــاذا لا تُعــد المقاومــة إذا كــانت المقاومــة الفلســطينية ضــد الاحتلال إرهابيــة، كمــا يؤكــد ز
الأوكرانية ضد الاحتلال الروسي إرهابًا كذلك؟

لا مكان للاختباء
يــد مــن الأعمــال المشينــة، فقــد أمــر نتيــاهو إن مســايرة “إسرائيــل” في تصوراتهــا ســمح لهــا بارتكــاب المز
الفلسـطينيين في غـزة بالرحيـل فـورًا لأن القـوات الإسرائيليـة تسـتعد للعمـل بكـل قوتهـا، لكـن نتينـاهو
يعلــم – وكذلــك الغــرب – أن ســكان غــزة لا يملكــون مكانًــا يهربــون إليــه، لا مكــان للاختبــاء، فهــم

مسجونون في غزة منذ الحصار الإسرائيلي البري والبحري والجوي.

الوحيدون الذين تمكنوا من مغادرة غزة هم المسلحون الذين تمكنوا من كسر الحصار الإسرائيلي،
فوصفهم الغرب بالإرهابيين.

لقـد أصُـيبت الحكومـات الغربيـة بـالرعب بسـبب هجـوم الفلسـطينيين علـى “إسرائيـل”، لكنهـا كـانت
صامتة إزاء قطع “إسرائيل” الكهرباء على سجن غزة.

هذا العقاب الجماعي لمليوني مواطن في غزة يعتمدون على “إسرائيل” في الكهرباء لأنها تتحكم في كل



مظاهر الحياة في القطاع، يعد جريمة حرب.

لا يمكن القضاء على رغبة الفلسطينيين في الحرية الكرامة، فسيظهر شكل
كثر قوة جديد من أشكال المقاومة لا شك وسيكون أ

من الغريب أن تتفهم الحكومات الغربية أن قصف روسيا لمحطات الطاقة في أوكرانيا جريمة حرب،
وتطالب بمحاكمة بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فلماذا من الصعب عليهم تفهم

أوجه الشبه مع ما تفعله “إسرائيل” في غزة؟

هروب جريء
هناك درسان متناقضان يجب أن نتعلمهما مما حدث، أولاً؛ لا يمكن حبس أرواح إنسانية إلى أجل
غير مسمى، لقد ابتكر الفلسطينيون في غزة باستمرار وسائل جديدة لكسر أغلالهم، فقد بنوا شبكة
مــن الأنفــاق، لكــن “إسرائيــل” دمــرت معظمهــا، وأطلقــوا صــورايخ دون كلــل، لكــن الأنظمــة المتطــورة

أسقطتها.

ثــم خرجــوا في مظــاهرات جماعيــة عنــد الســور المشــدد الــذي تحرســه أبــراج عســكرية وتحــاصرهم بــه
“إسرائيل” ليطلق القناصة النيران عليهم.

والآن نفذوا عملية هروب جريئة، لكن “إسرائيل” تقصف القطاع بشدة، لا يمكن القضاء على رغبة
كـثر يـة الكرامـة، فسـيظهر شكـل جديـد مـن أشكـال المقاومـة لا شـك وسـيكون أ الفلسـطينيين في الحر

قوة.

وســيكون المســؤول عــن ذلــك “إسرائيــل” والغــرب الــذي يــدعمها بكــل خنــوع، لأن “إسرائيــل” ترفــض
التوقف عن وحشيتها ضد الفلسطينيين الذين تجبرهم على العيش تحت حكمها.

الـدرس الثـاني، هـو أن “إسرائيـل” المدللـة مـن الغـرب ليسـت مسـتعدة بعـد لاسـتيعاب تلـك الحقيقـة،
ربمــا يكــون خطــاب حكومتهــا الفاشيــة المتعصــبة قبيحًــا، لكــن هنــاك إجماعًــا واســعًا بين مختلــف

القطاعات السياسية الإسرائيلية على ضرورة استمرار قمع الفلسطينيين.

يــد مــن المــدنيين في غــزة لهــذا الســبب لــن تــتردد المعارضــة في دعــم الحصــار العســكري لغــزة وقتــل المز
ليتعلموا الدرس، هذا الدرس هو قبول الفلسطينيين بالسجن والخنوع الدائمينّ.

فبالفعل تتناقش المعارضة الإسرائيلية – يائير لابيد وبيني غانتس – مع نتنياهو للانضمام إلى حكومة
وحدة طارئة، هذا الأمر الطارئ هو مطالبة الفلسطينيين بحقهم في العيش أحرارًا في وطنهم.



يمكن للإسرائيليين والغرب أن يواصلوا ألعابهم الذهنية لتبرير قمع الفلسطينيين ورفض حقهم في
المقاومة، لكن هذا النفاق وخداع النفس أصبح مكشوفًا وسيراه العالم أجمع.

المصدر: ميدل إيست آي
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